
284448 - كيف تعلّم الصحابة الإيمان قبل القرآن؟

السؤال

عن جندب بن عبد الله قال : ” كنا غلمانًا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ، ثم
تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. نرجوا منكم شرح الحديث؟ وكيف السبيل

لكي أتعلم الإيمان؟ وقول الصحابي: “تعلمنا الإيمان قبل القرآن” أليس القرآن هو الذي ربى الإيمان فيهم ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

لَّمَ عَ لَ أَنْ نَتَ بْ انَ قَ لْإِيمَ نَا ا لَّمْ عَ تَ ، فَ ةٌ رَ اوِ زَ انٌ حَ يَ تْ نُ فِ نَحْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيِّ صَ نَّا مَ : ” كُ الَ ، قَ دِ اللَّهِ بْ بِ بْنِ عَ نْدُ نْ جُ عَ
انًا ” رواه ابن ماجه )61(، وصححه الألباني في “صحيح سنن ابن ماجه” )1 / نَا بِهِ إِيمَ دْ دَ ازْ ، فَ آنَ رْ نَا الْقُ لَّمْ عَ مَّ تَ ، ثُ آنَ رْ الْقُ

.)38 – 37

قال السندي رحمه الله  تعالى:

م . كذا في الصحاح، زُ ر، ويقال له: الحزور بتشديد الواو ؛ هو الغلام إذا اشتد وقوي وحَ وَ زْ ةٌ ( جمع الحَ رَ اوِ زَ ” ) حَ
وفي النهاية: هو الذي قارب البلوغ قوله: )فازددنا به( أي بسبب القرآن ” انتهى، من “حاشية السندي” )1 / 31(.

ثانيا:

وأما كيفية تعلم الإيمان قبل القرآن؛ فالمقصود به : التربية على أصول الإيمان ، وتعلم معانيه ، تعلما عمليا من النبي
صلى الله عليه وسلم ، وأحواله ، وأفعاله ، وتلقيا من سنته ، وتعليمه لهم ، وتأديبه إياهم بأدب الدين ؛ فيتحصل

لهم معرفة بمعاني القرآن ، الذي يتعلمون ألفاظه بعد ذلك ، وتربية على أحوال النبي صلى الله عليه ، وتأدب بأدبه
الشريف ، وهو كله من أدب القرآن ، وخلقه ؛ فيحصل لهم علم “مجمل” بمعاني القرآن ، قبل أن يحصل لهم ، أو لمن

شاء الله منهم : العلم المفصل بتعلم حروفه وكلماته .

لَ بْ انَ قَ لْإِيمَ تَى ا ؤْ نَا يُ ثَ دَ إِنَّ أَحْ نَا وَ رِ هْ نْ دَ ةً مِ هَ نَا بُرْ شْ دْ عِ ا قال: ” لَقَ ص هذا الحال؛ ابن عمر رضي الله عنه لمّ وقد لخّ
ا ا كَمَ يهَ هُ فِ نْدَ وقَفَ عِ ي أَنْ يُ غِ نْبَ ا يَ مَ ا، وَ هَ امَ رَ حَ ا وَ لَهَ لَا لَّمُ حَ عَ تَ يَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ لَى مُ ةُ عَ ورَ نْزِلُ السُّ تَ ، وَ آنِ رْ الْقُ

هُ رُ ا أَمْ رِي مَ دْ ا يَ هِ مَ تِ اتِمَ لَى خَ هِ إِ تِ اتِحَ نَ فَ ا بَيْ أُ مَ رَ قْ يَ آنَ فَ رْ مُ الْقُ هُ دُ تَى أَحَ ؤْ الًا يُ تُ رِجَ أَيْ دْ رَ : لَقَ الَ مَّ قَ آنَ ، ثُ رْ مُ الْقُ ونَ أَنْتُ لَمُ عْ تَ
ا ذَ لِ ” رواه الحاكم في “المستدرك” )1 / 35(، وقال: “هَ قَ رَ الدَّ هُ نَثْ رُ نْثُ نْهُ يَ هُ مِ نْدَ وقَفَ عِ ي أَنْ يُ غِ نْبَ ا يَ لَا مَ ، وَ هُ رُ اجِ لَا زَ وَ

لَّةً “، ووافقه الذهبي. رِفُ لَهُ عِ لَا أَعْ ، وَ نِ يْ خَ يْ طِ الشَّ رْ لَى شَ يحٌ عَ حِ يثٌ صَ دِ حَ
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

” والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه وهو معلم كل علم وواهبه فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود ؛ فذكره
والعلم به : أصل لكل علم ، وذكره في القلب.

والقرآن يعطي العلم المفصل ، فيزيد الإيمان ، كما قال ” جندب بن عبد الله البجلي ” وغيره من الصحابة: ” تعلمنا
الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا ” ” انتهى ، من “مجموع الفتاوى” )4/38( .

وقال أيضا :

” التفريغ والتخلية التي جاء بها الرسول أن يفرغ قلبه مما لا يحبه الله ويملأه بما يحبه الله، فيفرغه من عبادة غير
الله ويملؤه بعبادة الله وكذلك يفرغه عن محبة غير الله ويملؤه بمحبة الله وكذلك يخرج عنه خوف غير الله

ويدخل فيه خوف الله تعالى، وينفي عنه التوكل على غير الله ويثبت فيه التوكل على الله. وهذا هو الإسلام
المتضمن للإيمان الذي يمده القرآن ويقويه لا يناقضه وينافيه كما قال جندب وابن عمر: ” تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا

القرآن فازددنا إيمانا “.” انتهى، من “مجموع الفتاوى” )10/401( .

وقال أيضا :

ر، كما ه بألفاظٍ أُخَ ” الصحابة أخذوا عن الرسول لفظَ القرآن ومعناه، بل كانوا يأخذون عنه المعاني مجردةً عن ألفاظِ
علِّمهم لي وعبد الله بن عمر: تعلَّمنا الإيمانَ ثم تعلَّمنا القرآن، فازددنا إيمانًا. فكان يُ جَ ندب بن عبد الله البَ قال جُ

ى بالطاعة والتصديق، وهذا حق، فإن ر عنه المتلقَّ ، وهو المعاني التي نزل بها القرآن من المأمور به والمخبَ الإيمانَ
حفاظ القرآن كانوا أقلَّ من عموم المؤمنين ” انتهى ، من “جواب الاعتراضات المصرية” )12( .

ل؛ ولذا وتعلّم الصحابة للإيمان قبل استكثارهم من الحفظ ، ساهم فيه أنّ أسس الإيمان مبثوثة في سور المفصّ
ل بلباب القرآن. سمى ابن مسعود رضي الله عنه سور المفصّ

النَّارِ، نَّةِ وَ رُ الجَ كْ ا ذِ يهَ ، فِ لِ صَّ فَ نَ المُ ةٌ مِ ورَ نْهُ سُ لَ مِ ا نَزَ لَ مَ لَ أَوَّ ا نَزَ نَّمَ ا، قالت: ” إِ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ نِينَ رَ مِ ؤْ ةَ أُمِّ المُ ائِشَ فعن عَ
رَ مْ عُ الخَ الُوا: لاَ نَدَ ، لَقَ رَ مْ بُوا الخَ رَ : لاَ تَشْ ءٍ يْ لَ شَ لَ أَوَّ لَوْ نَزَ ، وَ امُ رَ الحَ لاَلُ وَ لَ الحَ لاَمِ ، نَزَ لَى الإِسْ ا ثَابَ النَّاسُ إِ ى إِذَ تَّ حَ

( : بُ ةٌ أَلْعَ يَ ارِ إِنِّي لَجَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ لَى مُ ةَ عَ كَّ لَ بِمَ دْ نَزَ ا، لَقَ نَا أَبَدً عُ الزِّ الُوا: لاَ نَدَ نُوا، لَقَ زْ : لاَ تَ لَ لَوْ نَزَ ا، وَ أَبَدً
هُ ” رواه البخاري )4993(. نْدَ أَنَا عِ اءِ إِلَّا وَ النِّسَ ةِ وَ رَ قَ ةُ البَ ورَ لَتْ سُ ا نَزَ مَ رُّ ( وَ أَمَ ى وَ هَ ةُ أَدْ اعَ السَّ مْ وَ هُ دُ عِ وْ ةُ مَ اعَ بَلِ السَّ

ل بأن يربّي المؤمن نفسه على العقائد والشرائع التي جاء بها القرآن؛ ويأخذ فالحاصل؛ أنّ الإيمان قبل القرآن؛ يتحصّ
ذلك بعزيمة وقوة؛ فإذا شرع بعد ذلك في الإستكثار من حفظ  آيات القرآن؛ حفظه وهو يشعر أنه مخاطب بها؛

فيتمعن ويتدبر فيما يحفظ ويخاف أن يكون حجة عليه فيسارع للامتثال بما حفظ.
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والله أعلم.
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